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   :الملخص

انتقل اهتمام الدارسین للنصوص الأدبیة من خارج النص إلى داخله، 

والمقاربات السابقة، وقد نتج عن ذلك وصولا إلى القارئ بعد أن غیب في المناهج 

  .بدایة عهد نظریات ما بعد البنیویة، ومنها نظریات القراءة والتلقي

تسلیط الضوء  ه بالاعتماد على الوصف والتحلیلسنحاول في دراستنا هذ

كیف : ین الإجابة عن الإشكالیة التالیةعلى أسس نظریة القراءة ومرتكزاتها، محاول

  القراءة ؟ ةنظری يالجزائر تلقى النقد 

 .الجزائري؛ التأسیس؛ الممارسةالنقد  ؛أسس النظریة ؛القراءة : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

The interest of scholars in literary texts moved frome 

outside the text to inside the text, until it came to the reader  

after he was absent in the previous approaches, as a result we 

noticed the begining of the era of post-structural theories 

including theories of reading and recieving . 
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 In this study based on description and analysis, we try to 

focus on the foundations of reading theory, trying to answer the 

following problem : 

How did Algerian criticism recieve the reading theory ? 

Key words: reading , the foundation of theory, Algerian 

criticism, founding, practice.. 
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  COMABDELHAMIDBIGA@GMAIL.: یمیل، الإعبد الحمید بیقة: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة.1

، وكان ولا یزال یتطلع القدیم بالاطلاع على ما یحیط به شغف الإنسان منذ

، الموجودات من حوله محاولا فك رموزها وشفراتها والتعرف إلى علاماتها ستكناهلا

قراءة الف ؛ن لازما للعنصر البشري منذ القدممما یدفعنا إلى القول بأن دافع القراءة كا

ذا دأب ، وهالآنفي جوهرها بدأت متدرجة لتصل إلى مرحلة النضج التي هي علیها 

یطة متماهیة مع كل موجود تبتدأ بسإذ  ؛یطورها ثم، كل مهارة یكتسبها الإنسان

آفاقها بغیة ، لتتطور مع مرور الزمن بفعل تنامي حاجة مستعملیها لاستجلاء ومتناول

  .خدمتهم والرقي بهم

في هذه الورقة البحثیة سنحاول مساءلة بعض المحطات التاریخیة من النقد 

إلى عمق النصوص  للولوج حول فعل القراءة وكیفیة التوسل به والجزائريالغربي 

 مفهومه للقراءة في، مركزین بعض الشيء على جهود الناقد الجزائري والآثار الأدبیة

    ).نظریة القراءة(ومقاربته لها في ظل ما بات یعرف حدیثا بـ 

  :تعریف القراءة لغة واصطلاحا 2

طلاع ة الجامحة لدیه للایمارسه الإنسان بدافع الرغب تعد القراءة فعلا فطریا

مستویاتها وتباینت  ، وتعددتزا كبیرا من الدراسات الأكادیمیة، وقد شغلت حیوالمعرفة

الخلفیة هي  فهذه، لفیة الثقافیة والفكریة لكل قارئالخ بسبب تعدد، آخرإلى من قارئ 
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نص وقراءته والتعامل مع  التي تحدد خارطة الطریق لدى القارئ لمساءلة أي

ولما كان ؛ إنتاج قراءات متعددة للنص الواحدأخرى و ، بغیة تولید معان مضامینه

من  لتعاریف للقراءة وكیفیات تصنیفها، رأینا أنه من الواجب تقدیم بعض االأمر كذلك

   )قراءةال(مصطلح  ومن عموم ما اصطلح علیه موظفو ،رحم اللغة العربیة

  : القراءة لغة 

دلالتین متلازمتین ) یطالمعجم الوس(كتاب  مجمع اللغة العربیة واضعیورد     

تتبع كلماته نظر ونطق بها، وتتبع كلماته : رآناً ، وقـ الكتاب ـ قراءةً قرأ" :للقراءة، یقول

بألفاظها نطق : وقد سمیت حدیثا بالقراءة الصامتة، والآیة من القرآن، ولم ینطق بها

، فقد ارتبط المصطلح بالتتبع والنطق؛ 1"قرّاء) ج(عن نظر وحفظ، فهو قارئ 

القرآن، التنزیلُ : قرأ" :ابن منظور نجده یقول )لسان العرب( صاحب بالانتقال إلىو 

، قدم على ما هو أبسط منه لسر فیه، قرأه، تقَروه، قرءًا، وقراءةً، وقرآناً  ، وآثماالعزیزُ 

،  مركزا بتتبع اشتقاقاته على 2"قرآنا بمعنى وضممت بعضه إلى بعض وقرأت الشيء

: القرآن": بقوله) القاموس المحیط(في  ویعرفها الفیروز آبادي. معنى الارتباط والضم

: هو قارئ من قراءة وقرّاء وقارئین، و التنزیل، قرأه كعنصر، ومنعه، قرْأً وقراءةً وقرآناً 

   .3"قراه ، كإقترأهُ ، وأقْرأْ ته

بطون المعاجم  في )قرأ(مادة  لوهناك العدید من التعریفات اللغویة للقراءة و 

 ، وهو ما یدفعنا إلىسع المجال في هاته العجالة لسرده، مما لا یتس اللغویةوالقوامی

بها في  ، وقالواالنقاد أوردهاصطلاحیة التي بعد هذا إلى التعاریف الا نتقالالا

  .)قراءة(توظیفهم لمصطلح 

 من خلال تحدیده لممیزات القارئ للقراءة ممیزات عملیةرشید بن مالك  حدد

اني النص بواسطة عدد من من مع لعملیة التي تبرز معنى ماتلك ا"هي : في قوله

یعمل  لا ،على أساسهالمفاهیم، وبناء على اختیار مستوى معین، یتم اختراق النص 
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، وإنما یشارك الكاتب في إنتاج النص متجها إلى ربط القارئ كلاقط سلبي للرسالة

یة لقراءة السلب، وتنتهي ابعض، وتبیان أثرها العام والخاصباني بعضها المع

بمیكانیزمات تلقینها في  ، ما علینا إلا أن ننسخهاباستعمال دلالة واضحة في النص

؛ 4"بعلاقات تقیمها وتبنیها في النص ، لتبدأ القراءة الدینامیة إنتاج دلالة تدومالمدرسة

فاعلات ذهنیة ، أن القراءة ما هي إلا تاعتمادا على ما سبقوهكذا نلاحظ و 

مارسة تساهم في ، والذي یبثها تحلیلا ومهیمیة، تعتمل في ذهن القارئواختمارات مفا

  .إعادة تشكیل النص

إلى اشتمالها على منظورین متباینین یحددهما  تعریف آخر للقراءة یشیرو 

، )التنوع الفردي(أو ما یطلق علیه لقارئ الفرد والقراء المجتمعین، عدد القراء بین ا

عملیة طبیعیة یبدو للوهلة الأولى، أن لیس ثمة "فالقراءة حسب هذا التعریف هي 

راسات الأدبیة بمنظورین ، فقد عرضت مسألة القراءة في الدشيء یقال عنها

، م الاجتماعي والتاریخي أو الفردي، یعنى المنظور الأول بالقراء وتنوعهمتعارضین

ه ، كما تمثلت نصوص معینة القارئ بوصفعلق المنظور الثاني بصورة القارئویت

منطقة غیر ، وعلى أي حال هناك أو بوصفه مرویّاً علیه) charachter(شخصیة 

، مستكشفة بین المنظورین، إنها میدان نطق القرّاء، ورغم أنه غیر متمثل في النص

  .5"فإنه مع ذلك سابق للتنوع الفردي

إلى أن أصبحت  من بدایتهاالقراءة والاهتمام بها وإذا ما أردنا تتبع جذور 

لابد لنا من الرجوع إلى بدایاتها ف، ا ولها آلیاتها التي تعتمد علیهالها ضوابطهنظریة 

   .وجذورها الغربیة

  :الجذور التاریخیة لنظریة القراءة-3

ضع لبنة ییقال بأن أصعب الأمور بدایاتها، ذلك أن البادئ بأي أمر إنما 

یجعله منفردا في  ، مما، ولم تقم على أي دعامة سابقةلم تستند إلى أي لبنات قبلها



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  285 - 269ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

273 

 

، خاصة ما تعلق ا ما ینطبق على الغربیین القدماء، ولعل هذومجالهصنعته 

، انطلاقا من ها للتأسیس للفعل الأدبي والنقديبالحضارة الیونانیة التي اجتهد منظرو 

اجتهاداتهم التي دفعتهم إلیها حاجتهم للتعامل مع ما یحیط بهم، والجدیر بالذكر أن 

، وصولا إلى بدایة بمرحلة الذوق والانطباع ؛مر بعدة مراحل أساسیة النقد الغربي قد

، ومن بینها نظریة القراءة والتي جاءت بالعدید من المفاهیم ،مرحلة ما بعد الحداثة

دون أن نغفل ما كان بین  ،ته في معادلة تناول الأثر الأدبيالتي أعادت للقارئ مكان

، في رحلة طویلة ابعضناقض بعضها ت الذوق والحداثة من مراحل ومناهج جاءت

  .نقدیة في تعاملها مع النص الأدبيلإثبات الذات ال

ین القدامى، یتبادر إلى ذهننا سة النقدیة عند الغربیوعندما نتكلم عن الممار  

، وفي ذلك خین بالأب الروحي للنقد الیونانيالذي یلقبه الكثیر من المؤر ) سطور أ(

سطو ما نزلت الفلسفة إلى لم الأول، ولولا أر وبحق فهو المع" :یقول محمد رجب

، في عالم مثالي لیس قراط وتلمیذه أفلاطون إلى السماءالأرض بعد أن رفعها س

، وفي ذلك یقول ، وقد تحدث أرسطو عن جمالیة التلقي في مؤلفاته6"للبشر فیه أمل

ر سطو في تاریخ الحركة النقدیة من أبرز رواد الفكربما كان أر " :محمود عباس

الیوناني اهتماما بفلسفة التلقي أو مفهوم الجمال في استقبال النص ، ففي رصیده 

الفكري والنقدي یتمثل لنا اهتمامه بهذه المسألة وكأنها محور هام یستقطب تفكیره 

  .7"ویستجمع فلسفته في الحدیث عن أجناس الأدب

، خصوصا تلقي الأعمال والنصوص وقد اهتم أرسطو بجمالیة التلقي

، إذ یرى أن لا وجود تعنى بالخطابة والمأساة والملهاةدبیة التي كانت آنذاك الأ

، وفي ذلك یقول وما تخلفه فیه من انطباع ،للمأساة إلا بما تحدثه في متلقیها من أثر

محاكاة لفعل جاد تام في ذاته، له طول معین في لغة  ،إذاً فالمأساة "  :سطور أ

رد على ، كل نوع منها یمكن أن ینواع التزیینمشفوعة بكل نوع من أ، لأنها ممتعة
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دي، ، وتتم هذه المحاكاة في شكل درامي لا في شكل سر انفراد في أجزاء المسرحیة

  .8"، وبذلك یحدث التطهیروبأحداث تثیر الشفقة والخوف

    :روافد نظریة القراءة عند الغرب -4

فلقد ظلت  كانت العلاقة بین النقد والفلسفة قائمة ومتوطدة ولا زالت،

على كل الأحكام  ترمي بظلالها التي صدرت عن الیونانیین القدامىالمفاهیم الفلسفیة 

إن نقد ما بعد البنیویة هو ممارسة فلسفیة " :، وفي ذلك یقول أحد النقادالنقدیة الغربیة

تبنت المناهج والنظریات الغربیة التي  جل لإبراز أن، وهذا القول یحذو بنا 9"بحتة

كانت تصدر عن معین ، إنما نسقیا مسیاقیا أ كانت، سواء والتحلیلات النقدیةالأفكار 

ید الأفكار مطیة للاختلاف الفكري، وبالتالي ، متخذة من الجدل وتولفلسفي لا ینضب

  .م على أنقاضه بناء آخر، إلا وقاتواصل البناء والهدم، فكلما تداعى بناء

طت مكانة خاصة والتي أع الحدیث عن إرهاصات نظریة القراءةوفي سیاق 

    ، فإننا لا یمكن أن نغفل الدور الذي كانه منتجا ثان للنصبعدّ  للقارئ أو المتلقي

، وهي فلسفة بحسب منظرها في ظهور نظریة القراءة* )للفلسفة الظاهراتیة(

الفلسفة الظاهراتیة فلسفة " ، لیتأكد أنتسعى إلى رد الاعتبار للذات )*هوسرل(

لعلاقات الجوهریة الماهویة، فهي فلسفة تعمل بثبات وأمان كاملین، هتم با، توصفیة

، وتستبعد كل ]الرئیس[، وتجعل من الماهیة الخالصة مصدرها وهي علم دقیق ویقیني

وقد استمد معظم رواد نظریة القراءة والتلقي مسألة  ،10المصادر الأخرى للمعلومات

وبذلك صارت الذات المتلقیة قادرة " ،ة الظاهراتیةفالاهتمام بالذات من مفاهیم الفلس

ثیر المعنى ، ومتمكنة بذلك من تكالنص بواسطة فعل الفهم والإدراك على إعادة إنتاج

  .11"وتشقیق وجوه لانهائیة
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أن سبقتها عدة تیارات إلا بعد  - شكلها الحاليب- لم تكتمل نظریة القراءة 

خمسة  حصرها فيالذي  )روبرت سي هولب( أوردهك حسب ما ، وذلفكریة كبرى

  :هي ،12تیارات أساسیة

 الشكلانیة الروسیة  .1

 بنیویة براغ  .2

 ظاهراتیة رومان إنغاردن  .3

 تأویلیة هانز جورج جادامیر  .4

 سیسیولوجیا الأدب  .5

  : مدرسة برلین -/أ

، والذي یجعل *استلهمت مدرسة برلین أفكارها النقدیة من الاتجاه الماركسي

  ذ أضافت المجتمع إلى ثلاثیة العملیة الإبداعیةمن المجتمع مركزا لكل انطلاقاته، إ

الأعمال وقراءتها عملیة فنیة  ، وبذلك یصبح تلقي)القارئ - النص  -المؤلف (

أن نقف فقط على  نظور مدرسة برلین، ولم یعد كاف في مهواجتماعیة في الوقت نفس

ف هاته ، بل لابد وأن تمتد أطرامؤلفا ثان للنص عدّهوقارئه ب العلاقة بین النص

مادة استهلاكیة  فهي تنظر إلى الكتاب بعدّه، قة لتشمل عوامل اجتماعیة خارجیةالعلا

كدور النشر والمؤسسات الاجتماعیة والعلمیة  تحكم فیها عوامل اجتماعیة خارجیةت

  .13وغیرها

  :مدرسة كونستانس - ثانیا 

ث عن جهود مدرسة كونستانس في إرساء دعائم جدیدة یحدال قد یدفعنا

بعض الشيء على علمین  الحدیث زیركإلى تعلاقة بین أقطاب العملیة الإبداعیة لل

هانز روبرت یاوس  ووولفغانغ ایزر،  :هما من أعلام نظریة القراءة والتلقي بارزین

ة على ففي ما یتعلق بـیاوس فهو من الرواد الأوائل الذین نظروا نظرة تمحیص وغیر 
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ز في نفسه تحول العلماء والنقاد في بلده إلى ، فكان یحالأدب والثقافة في ألمانیا

ا، مالاجتماعیة والنفسیة وغیره مثلمجرد مرآة عاكسة لما تقول به المناهج الأخرى 

، والذي یعد بمثابة المرساة التي ترسوا بها كل وإهمالهم للبعد التاریخي للأدب

دب تنیر ، كما أن إضفاء صفة التاریخیة على الأكر والثقافة والأدبمحطات الف

، وتربط حلقاته في انسیابیة تاریخیة یة ومظلمة من تراث الأمم والشعوبجوانب خف

  .مة والارتباط بین الحاضر والماضي، وتؤسس لبناء المستقبلتعزز أواصر اللح

، محاولا أن یستفید مما قدمه ب في سیاق تاریخيأن یضع الأد یاوس لقد أراد     

لوعي التاریخي المتشكل باللغة ، معتقدا أن الفهم حین أراد الكشف عن ا"  ،غادامیر

  .14"لا یمكن أن یتم إلا من خلال التاریخ 

على الحوار، فلم یكن یأخذ بأقوال یاوس في الإنتاج والتألیف وقد قامت طریقة      

، ل كان یُعمل الفكر لتقصي الحقائق، بسبقوه على أنها مسلمات لا تناقش من وآراء

، وقد أفاد في ذلك كله من الروافد زنة والتمحیص والاستنتاجقل للمواویشغل الع

ریكور التي سبقته من أمثال الظاهراتیة كما هي عند كل من  هاحواضنو الفكریة 

والأبحاث الشكلانیة لجماعة  ،والهیغلیة والهرمینوطیقا والماركسیة هوسیرل،و إنغاردن و 

   .15براغ مع موكاروفسكي وفودیكا ومختلف البنیویات

ي في حاضنتها المتمثلة في ندلف في الحدیث عن نظریة القراءة والتلقو 

دیث عن قطب ثان من أقطاب النظریة، ألا وهو وولفغانغ للح مدرسة كونستانس

ت النقدیة الأخرى التي سبقت نظریة احاول أن یستل من معین التیار  الذي، إیزر

، ویتمحور فاهیمه الإجرائیةالقراءة زادا مخالفا یستقي من الظاهراتیة تحدیدا معظم م

لا یجب أن نصب اهتمامنا على "  حول الفكرة عدم الاكتفاء بالنص الأدبي، إذ

خل الاستجابة النص الأدبي فقط ، بل أیضا بمعیار مساو بالأفعال المتضمنة دا

عدید من المفاهیم الإجرائیة التي تضمن للإیزر أسس ؛ وقد 16"الجمالیة لهذا النص
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وهي مفاهیم تلخص نظرة إیزر لما یجب أن تكون علیه نظریة القراءة  عملیة القراءة،

من خلال العلاقة الحاصلة بین النص والقارئ، وأهم مفهوم سنحاول التركیز علیه 

   .القارئ الضمني: إیزر أساس كل مقولاته المفاهیمیة وهوإذ عدّه نظرا لأهمیته 

تألیفیة من طرف بدایة العملیة الإلى  ي هذا المفهوم نقف عند إشارة من إیزروف     

قارئا یختبئ ضمن نسیج ، والذي یفترض أن یضع في تصوره المبدع أو الكاتب

الذي  ، فتخرج لغة النص ونسیجه متلمسة لهذا القارئالعملیة الإبداعیة، یوجه النص

ل القارئ في مواجهة بین إنما یحرك خیوط النص بشكل یجعو ، لا یظهر علنا

، تفرض على القارئ بین اتیة للمتلقي، وقراءة مرتدة من داخل النصقراءة ذ :قراءتین

أن هذا ) إیزر(، وقد رأى الفینة والأخرى إعادة ترتیب أفكاره وتحدید أولویاته

، هو بنیة النص" :المصطلح یتولد عن بنیة النص، ویتعدد بتعدد المتلقین، یقول

هوم یضع نیة مسبقة للدور ، إن هذا المفحضور متلق دون أن تحدده بالضرورةتتوقع 

  . 17"ینبغي أن یتبناه كل متلق على حدىالذي 

لمفاهیم نظریة ولعل السؤال الذي یطرح نفسه بعد الاستعراض السابق 

كیف تلقى النقاد الجزائریون المحدثون هذه النظریة؟ وكیف : انها هوالقراءة في مظ

  أسسوا لها؟ وانتقلوا بها إلى الممارسة والتطبیق؟

   :د الجزائریة المعاصرة في التأسیس لنظریة القراءة وممارستهاالجهو 

في استجلاء العدید من القضایا  دور كبیرالجزائریین  داجهود النقللقد كان   

النقدیة التي بعثت من رحم الممارسة الإنسانیة الإبداعیة لمختلف أركان الفعل 

ما شابها من و ما اعتراها من تناوشات مفاهیمیة النقدي، ولم تشذ القراءة بكل 

حیث حظیت النظریات التي  الجزائري؛عن التناول النقدي  تداولیات مصطلحیة

 ،، وابتدروها بالتمحیص والدراسةالباحثین الجزائریینقبل تناولت القراءة بالعنایة من 

 ت إجرائیة،فكانوا في ذلك بین منظر وممارس لما جاءت به هاته النظریات من آلیا
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ولعلنا في هاته المساحة التحلیلیة لا نستطیع أن نأتي على ذكر معظم  بینهما؛ ومازج

الفاعلین في هذا المجال، لكن ما لا یدرك جله لا یترك كله، لذلك سنحاول أن 

دیة، سواء ، ونقف على شيء من جهودهم النقالباحثیننتحدث عن بعض هؤلاء 

  .وتطبیقاممارسة  مكانت تأسیسا وتنظیرا أ

   :التأسیس والتنظیر: أولا 

لمجهودات التي بذلت في هذا الشأن ما قامت به الباحثة غنیمة من ا  

لوجیة وعلاقتها بنظریات خلفیاتها الإبستمو  :نظریة التلقي(كولوقلي في مؤلفها 

حیث تحدثت عن روافد نظریة التلقي، وأشارت إلى الهرمینوطیقا وكیف ، )الاتصال

ومدى إسهامها في بناء اللبنات الأساسیة لجمالیات  لدینیة واللاهوتیةكانت دلالتها ا

تعتبر الهرمینوطیقا من :" التلقي، وفي ذلك تقول في توطئة الفصل الأول من كتابها

امه في أهم التیارات المهیمنة في الفلسفة المعاصرة، فهي مصطلح قدیم بدأ استخد

ن الظاهراتیة ودورها في تأسیس فكر ثم تحدثت ع؛ )18("دوائر الدراسات اللاهوتیة

القراءة والتلقي، وكیف تمت التواصلیة التي تعتبر سنة في الفعل الإبداعي ومن ثم 

، لتصل الناقدة بعد ذلك في الفصل الثاني إلى قراءة في )19(عرجت على التأویلیة

تلازمیة التاریخ التي نادى بها  ، وفیه أشارت إلىبعض مقولات هانز روبرت یاوس

ودعوته إلى دراسة التاریخ وعلاقته بالأدب، وبینت أهمیة ما رمى إلیه هو  یاوس

تتفرع هذه المدرسة إلى :" وإیزر، وما بذلاه من جهود في هذا المجال، وفي ذلك تقول

ول بجمالیة التلقي التي یمثلها منهجین، یتمیز أحدهما عن الآخر، فبینما یعنى الأ

ي تم بجانب التأثیر في التفاعل الذالذي یه نغ إیزرهانز روبرت یاوس والثاني وولفغا

التي  )القارئ الضمني(ص، وذلك عن طریق تأسیسه لفرضیة یحدث بین القارئ والن

  )20(تطغى على دراسة الجمالیة

  :وقد توصلت الباحثة غنیمة كولوقلي إلى نتائج نذكر بعضها  
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ه نحو تاریخ الأدب في اتجاه م من أهمیة النقلة التي أحدثها یاوسعلى الرغ - *

والمتلقي، إلا أن جمالیته ألحق بها عجز وقصور بسبب التاریخانیة التي ضیعت 

 .، فهي أهم المخاطر التي تحیط بهامختلف مفاهیمه حول التلقي

العمل الأدبي یتطلب نظریة تعالجه بشكل أكثر جدیة ومنطقیة تلائم الواقع أكثر،  - *

، فالعمل الأدبي نسیج )لف، النص والقارئالمؤ ( ولا تلغي أي عنصر من عناصره 

 .متكامل لا یمكن إلغاء دور المؤلف وظروفه

 لكبار لجمالیات التلقي من أمثال یاوس وإیزرمهما اختلفت رؤیة المنظرین ا - *

وغیرهم، إلا أننا نجدهم یشتركون في أبرز معطیات التلقي وهي أن المعنى وبناءه 

الذي یجيء إلى العمل بتوقعات مستمدة من أنه یتولدان عن التفاعل مع نص القارئ 

قد تعلم وظائف الأدب ولو بصورة مبسطة، فالقارئ هو إلى حد ما المبدع المشارك 

ید جمالیة التلقي في تشی أسهمتلا للنص فقط، وإنما لدلالته وقیمته وأهمیته، وبالتالي 

  .ذات مبدعة على المستوى النقدي

كادیمیة أولت أهمیة للتعریف بالنظریة والملاحظ أن الباحثة بلغتها الأ

وبروادها، مما غیب آراءها وتعلیقاتها وحجب انتقاداتها لبعض المفاهیم خاصة في 

تداخلاتها، یضاف إلى ذلك هیمنة المراجع باللغة العربیة رغم أن أصول النظریة 

 . غربیة بتأكید الباحثة

 :جمالیات التلقي(إلى ناقد آخر وهو المسعود قاسم في مؤلفه وبالانتقال 

ماهیة التلقي ومفهوم  حیث تحدث عن) ت المعرفیة والآلیات الإجرائیةالمرجعیا

تحدث عن الإرهاصات  ذا الخضمجمالیات التلقي، وكشأن غیره ممن ولجوا ه

والأصول المعرفیة والفلسفیة لجمالیات التلقي وكیفیات التوالد المنهجیة، وقد أوضح 

مما تساعد الناقد على تحدید دعائم الآلیات الإجرائیة التي " :أهمیة هاته الروافد بقوله

لیتحدث فیما بعد عن المفاهیم ؛ )21(بإمكانها أن تفي بممارسة نقدیة موضوعیة 
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وأفق التوقع والمسافة الجمالیة  یات التلقي كالتاریخ الأدبي عند یاوسالمركزیة لجمال

زر من التفاعل إلى ما قال به إی ، لینتقلالآفاق ومفهوم المنعطف التاریخي واندماج

ومواقع اللاتحدید والسجل النصي الاستراتیجیات  والقارئ الضمني بین النص والقارئ

، وغیرها من القضایا ویات المعنى ووجهة النظر الجوالةمستمعرجا على  ، النصیة

  ).22( المرتبطة بجمالیات التلقي ونظریة القراءة

به سالف الذكر رغم مما میزه من منهجیة في كتاالملاحظ أن هذا الباحث    

أكادیمیة ولغة علمیة وتحلیل لجزئیات النظریة إلا أن مواقفه وآراءه لم تظهر بشكل 

  .جلي واضح، یضاف إلیها أن مكتبة الكتاب یطغى علیها المراجع باللغة العربیة

  :الممارسة والتطبیق: ثانیا

رائیة لنظریة التلقي الآلیات الإجالذین حاولوا تطبیق  الجزائریینمن بین النقاد 

جمالیات التلقي في شعر عبد االله (الباحثة صباحي حمیدة في مؤلفها  وجمالیاتها

وفي ظل هذا :" حیث حاولت رصد الجانب الفني والجمالي، وفي ذلك تقول ،)العشي

ضمن المحاولات البسیطة  نا لأعمال الشاعر عبد االله العشيالانشغال تبقى قراءت

التلقي، والتي تقوم على رصد الجانب الجمالي للنص الأدبي المؤثر في لنظریة 

وهي  ،لتنتقل إلى ما حفلت به أعمال عبد االله العشي من قراءات؛ 23"جمهور القراءة

قراءات مختلفة أوردتها صاحبة الكتاب لنقاد مختلفین تناولوا فیها دیوان الشاعر 

  .)24(النموذج 

  :فیما یليحاولنا اختصارها و 

للشاعر عبد " مقام البوح" سیمیائیة الخطاب الشعري في دیوان : القراءة الأولى - *

  ،عنونة، الفواتح والخواتم النصیة، بلاغة المتناالله العشي، استراتیجیة ال

ة الخطاب في تحولت إلى في شعر النموذج، ودلفت لشعری :القراءة الثانیة - *

  .الإیقاع، شعریة ، شعریة الصورةشعریة اللغة :دیوانه
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شعریة الإیقاع حسب ما تناولها ناصر لوحیشي في  تناولت فیها :القراءة الثالثة - *

  .للشاعر الجزائري عبد االله العشي )مقام البوح(دیوان 

  :ومن بین النتائج التي توصلت إلیها حمیدة صباحي نورد

إذ  ،على دراسة تاریخ النص الأدبي عند هانس روبرت یاوس يتقوم جمالیة التلق- 1

 .تاریخ النص هو تاریخ ولادته 

النص الأدبي بنیة ملیئة بالفجوات یقوم القارئ بملئها، فهو  إیزر فولفغانغ عد - 2

وعة من القراء مثل یمنح القارئ دورا بالغ الأهمیة في بناء المعنى، كما قدم إیزر مجم

 .القارئ الضمني، القارئ الحقیقي

وما یتبعها من  ،شعریة في عالم الكتابةتجربة نقدیة  أعمال عبد االله العشي - 3

  .) 25(مكابدات خلال مطاردتها لكائن مجهول هو قصیدة الحداثة 

وقد یمزج الناقد حبیب مونسي بمشروعه في نظریة القراءة بین التأسیس 

لقد كانت "  :یقولوالتطبیق والإجراء، وبین ربط المعاصر الغربي بالتراث العربي، 

نصا یستند إلى نموذج سائد، صهرته المعاییر ووجدت مقاساته  القراءة القدیمة تقارب

، بل وجعلته آیة ثابتة المعالم مؤطرة بالعقل والمنطق، فلا یجرؤ النص على تجاوزها

، ولم یكن على القراءة القدیمة إلا ملامسة هذا یخلص لها في شكله ومضمونه

  )26(" .الصرح 

ارنا بین سمتها القدیم مقثم یواصل حبیب مونسي في تقدیمه للقراءة 

مطیا ونموذجیا لم یعد ن راءة الحدیثة أو بالأحرى القارئأن القوالحدیث، حیث یرى 

تفجرت لدیه المفاهیم والمعلومات، وتغیرت في نظره  ، بلكما كان في السابق

، فأصبح یبحث عد یجنح أو یسلم لما هو كائن، ولم یعد یقنع بالموجود، فلم یالثوابت

مطیة التي كانت مفروضة علیه یرات أخرى محاولا تكسیر قیود النلنفسه عن تفس

ي محاولة فهم ما ، ولا هینه وبین النص علاقة قراءة سطحیة، فلم تعد العلاقة بسلفا
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قة مساءلة واستكناه لخبایا ، بل أصبحت العلاقة بینهما علایقوله النص وحسب

خرى، وفي ذلك یقول یوجه القارئ النص وجهة أ، وفي الكثیر من الأحیان النص

یة منهجیة لیست إعادة  وروتینا أو ارتكاسا جاهزا أو حتى نمط"  :هي حبیب مونسي

  )27(".نطبقها سلفا على الأثر

القارئ ، القراءة ، ( أن العناصر الثلاثة الآتیة " مونسي حبیب ویرى 

وهي العنصر -ن الكتابة بعض ارتباطا وثیقا، حیث أببعضها مرتبط  )الكتابة 

تحصیل حاصل للعنصرین الأولین، إذ أن القراءة والمطالعة من شأنهما  - ثالثال

 )28("الكتابة في دورة مغلقة ومتتابعة شحن الأفكار وشحذ الهمم والتحفیز على

  :الخاتمة

انها الغربیة وفي رحلتها إلى نظریة القراءة في مظ ونخلص بعد رحلتنا مع  

قد الجزائري لهذا الوافد الغربي من خلال نماذج النقد العربي القدیم وصولا إلى تلقي الن

  :من القراءات إلى النتائج التالیة

  .ة الجامحة لدیه للاطلاع والمعرفةیمارسه الإنسان بدافع الرغب القراءة فعل فطري - *

فاعلات ذهنیة واختمارات مفاهیمیة، تعتمل في تالقراءة حسب رشید بن مالك  - *

  .مارسة تسهم في إعادة تشكیل النصلا وم، والذي یبثها تحلیذهن القارئ

 - بشكلها الحالي-نظریة القراءة  أن الفضل في اكتمال روبرت سي هولبیرى  - *

ظاهراتیة  ، بنیویة براغ، الشكلانیة الروسیة: هي تیارات فكریة كبرى خمسة یرجع إلى

  .سیسیولوجیا الأدب، تأویلیة هانز جورج جادامیر، رومان إنغاردن

ن الوعي الكشف عب وذلك ،ب في سیاق تاریخيأن یضع الأد وسیا ولاح - *

 ، معتقدا أن الفهم لا یمكن أن یتم إلا من خلال التاریخالتاریخي المتشكل باللغة

  .محاولا أن یستفید مما قدمه غادامیر
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، والذي تألیفیة من طرف المبدع أو الكاتبإلى بدایة العملیة ال إیزر أشار -*

العملیة یوجه و  قارئا یختبئ ضمن نسیج النصه یفترض أن یضع في تصور 

، قراءة ذاتیة للمتلقي، وقراءة مرتدة من داخل النص :القارئ قراءتینویواجه ، الإبداعیة

  .كما دعا إلى فكرة تعدد القراءات وتعدد القراء

بعرضها المنهجي ولغتها الأكادیمیة أهمیة للتعریف  غنیمة كولوقلي أولت الباحثة - *

بروادها، مما غیب آراءها وتعلیقاتها وحجب انتقاداتها لبعض المفاهیم بالنظریة و 

  . خاصة في تداخلاتها، ولم یحد الباحث المسعود قاسم عن ذلك

حاول حبیب مونسي التأسیس لمشروع یستقي من معین القراءات التراثیة ویؤصل  - *
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